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  التجرید

إناستخداممنهجالوسطةفى 

كاماالیوممشوهونمفهومالإسلاموذلكلأناعداء.المشرقةوالسمحةمالإسلاللهیعكسصورةالدعوةالىا

 ولایمكنالدخولفیهوالإسلامفى الدعوةالىنشردینالإسلامویقولونأنالسیفهولغة.للاسلامكدینومنهجلا

 فینبغیعلىكلمسلم. نفى كلزمانومكانیالمسلممحاربوالااتباعهفى ایشكلمنالأشكالفبقولهمهذا

 الإسلاامةویظهرالتعالیم جحیاتهالتعاملیمعالناسبصورةعمنهفى  السمحةالإسلامانیعكسصورة

 ونواجبار یةفهذایكالإسلامالبلادغیر فى  التعاملمعالآخرینوبالأخصاذاكانیعیشفى  یةالسمحةم

 اوتعالىختمبدین المسلمفخرابأناللهسبحانه منموقعهویزیدالإسلامفیكونبهذاقددافععن. ئیساعلیه

 قدجمعشرلإسلام افلذلككان. هوسلمختمجمیعالأنبیاءلأدیانوبمحمدصلىاللهعلی جمیعام لإسلا

  .ممجتمعةیائعوتعال

  .الوسطیة، الدعوة، الغلو، الأمة: الكلمة الرئیسة

  المقدمة

یمیل إلى أن یكون شدیدا  عاةالأول، بعض الد :تواجه الدعوة حالیا تحدیین رئیسیین

وحتى فى بعض الحالات  یة،الإسلاما فى فهم قوانین الدین ومحاولة لفرض فى المجتمع موصار 

الثانىي، المیل الشدید إلى آخر بالتساهل فى الدین، ویخضع للسلوك والأفكار . مع استخدام القوة

  .السلبیة التي تأتي من الثقافات والحضارات الأخرى

والمسلمین الیوم الذي كان فى تراجع وتخلف فى  الإسلاموینشأ هذا الاتجاه بسبب حقیقة 

، من أجل الوصول إلى القیامة والانتصار كما قد حقق الجیل السابق ولذلك. كل المجالات

وأشاروا إلى النصوص الدینیة . ویمكن أن یتم من خلال العودة إلى تقالید الأجیال السابقة

وحالة ذهنیة، ولكن لفهم ذلك حرفیا  اباعتبارها أساس لفالعلماء الس كتبو ) القرآن والحدیث(

وكان ینظر . انهم لا یدركون أن الزمن قد تتطور دائما وتتغیر. یخيوعلى الرغم من السیاق التار 

  .على تعالیم حصریة، من الطراز القدیم ولا یمكن أن یكون فى خط مع الحداثة الإسلامإلى 
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فى  التیسیرفى  الدعوةوالتیتتجسدفى  الوسطیة: معانیالوسطیةالتییجبالاهتمامبهاالومن

اوزته،بلمراعاةحالالسائلوالمستفتیكماكانهدیهصلىاللهعلیهوسلم،والالفتوىدونالخروجعنالدلیلالشرعیأومج

  .الدعوةإلىاللهوهذاكلهجزءمنالرحمةالتیشملتالإنسانوالحیوانوالنباتوالجمادفى  تیسیر

شُهَدَاءَ "إنهذهالوسطیةالتیجعلاللهالمسلمینعلیهاحینتنزلتعلیهمرحمتهبهذاالدینهیالتیجعلتالمسلمین

 لآیة،أیأنهذهالشریعةبمافیهامنأحكاممعتدلةوبمافیهامنمبادئقیمةومثلعالیةتتلافى  كماجاء"عَلَىالنَّاسِ 

اءممعطبیعةالإنسانومایجبأنیتحلىبهویسموإلیه،منشأنهاأنتكونأمةخیرةمتوسطةمستقیمةعلىالجادةلاانحر 

 أمرمنالأمورعنالصراطالسوي،فهیأمةلهاطابعفى  شيءمنالأشیاءعلىطرف،ولاالتواءلهافى  افلها

نتعلیهحتىأصبحمیزةمنمزایاها،وأصبحتمؤهلةلأنتكونأمةالقیادةللبشریة،وأنتكونأحكامهاهیالاعتدالوقدمر 

فى  حینیختلفالناس ،ومبادئهاومثلهاهیالمبادئوالمثلالتییرجعلها لفیصلحینیختلفالناسعلىالأحكام

  .المبادئوالمثل

 .ثلالعلیاوالحماةلهاهذاالعالملرسالةسامیةشریفة،نحنفیهاالموجهونوالقادةوالدعاةإلىالمفى  لقدندبنا

ةٌیَدْعُونَإِلىَالْخَیْرِوَیَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَیَنْهَوْنَعَنِالْمُنْكَرِوَأُولَئِكَهُمُالْمُفْلِ ": قالتعالى  آلعمران( "حُونَ وَلْتكَُنْمِنْكُمْأُمَّ

:104( .  

منهمدونفریق،فهمجمفالآیةتذكرالأمربالمعروفوالنهیعنالمنكربینالصفاتالثابتةللمؤمنینجمیعاً،لالفریق

 توطیدالمعروفوالخیر،ومتعاونونعلىدفعالمنكروالشر،وهممقیمونللصلاةفى  یعاًمتناصرونومتضامنون

ینظرإلىالمؤمنینبوصفهمأمةمتالإسلامو .مؤتونللزكاةمطیعونللهورسوله،لذافهمجمیعاًمستحقونلرحمةاالله

  .سبیلالإصلاحوالإحسان فى ضامنةبجمیعأفرادهاعلىنصرةالحق،وجلبالخیر،ودفعالشر،والوقوفصفاً 

 الصفالذیینادیبإفى  وإنمنواجبكلإنسانمسلمالدعوةإلىاللهوالأمربالمعروفوالنهیعنالمنكروالوقوف

 .صلاحالناسفكراًوعملاًوسلوكاً 

إنوسطیةهذهالأمةمستمدةمنوسطیةمنهجهاونظامها،فهومنهجوسطلأمةوسط،منهجالاعتدالوالتوازن،ف

  .لاإفراطولاتفریطولاغلوولاتقصیر

 عتقادوالتشریع،والتكلیفوالعبادةالإفى  الزمانوالمكان،فى  سطیةسمةبارزةلهذهالأمةوالو 

 مطالبالنفسفى  كسبالمالوإنفاقه،فى  الأخلاقوالمعاملة،فى  ،والأمربالمعروفوالنهیعنالمنكر،

 .الزمانلیكونكتابهامصدقاًومهیمناًلماجاءتبهالرسالاتالسماویةالسالفةفى  أمةوسط.وشهواتها

 المكانالوسطالذییتسقمعوسطیةالدعوةوفى  وموقعقبلةالصلاة همكانالرسالةواختارالل

  .یتناسبمعالرسالةالعالمیةالخالدة،ولیشعالنورمنالمركزإلىأرجاءالمعمورة
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  تعریف الوسطیة لغة واصطلاحا

فى اللغة تدل على عدة معان متقاربة فى مدلولها وهى تضبط "وسط"جاءت كلمة  

  على وجهین 

، وأما الوسْط بسكون السین فهو "بین"سكون السین فتكون ظرفا بمعنىى ب "وسْط"،الأول 

: جلست وسْط القوم أي : ، تقول "بین"فى المعنى وهو  ظرف لا إسم، جاء على وزن نظیره 

وتأتي لمعان متعددة  . بفتح السین"وسَط"،الثاني. ظرفا "وسط"ولما كانت بین ظرفا كانت .بینهم 

قبضت وسط الحبل، وكسرت وسط . هو منه فتقولالشيء و بین طرفى متقاربة، فتكون اسما لما 

  )428ص 7ج : إبن منظور(القوس، وجلست وسط الدار، وهذا حقیقة معناه 

الوسطیة هي  و .فات الوسطة فى الاصطلاح الشرعي وفیما یلي أذكر أبرزهایعددت تعر ت 

تضادین، بحیث لا ینفرد التوسط أو التعادل بین طرفین متقابلین أو م. التوازن ونعنى بها

أحدهما بالتأثیر، ویطرد الطرف المقابل، وبحیث لا یأخذ أحد الطرفین أكثر من حقه، ویطغى 

وسط بین من غلا فى  الإسلامفالوسطیة فى  ). 2001القرضاوي،(على مقابله ویحیف علیه 

رة ازدراء وابتعاد، أمر الدنیا ولم یهتم بالآخرة، وبین من غلا فى أمر الآخرة ونظر إلى الدنیا نظ

وهكذا الوسطیة تؤدي الى التوازن الظاهر بین الدین والدنیا، وبین النقل والعقل، وبین مطالب 

البدن ومطالب الروح، وبین علم الغیب وعلم الشهادة، فلقد ساد الوسطیة بهذا المفهوم فى الفكر 

  ) 1997:لتركيا(ي فى العقیدة والتشریع والعادة والدعوة إلى االله تعالى الإسلام

وجاءت الوسطیة فى الشرع بمعنى العدالة والخیریة والتوسط بین الإفراط والتفریط،  

فالوسطیة فى الشرع تعنى الاعتدال والتوازن بین أمرین أو طرفین بین إفراط وتفریط أوغلو 

وتقصیر، وهذه الوسطیة إذن هي العدل والطریق الأوسط الذي تجتمع عنده الفضیلة 

 )1426الغفیلي،(

  معاني الوسطیة فى الكتاب 

فى كتاب االله الكریم فى عدة مواضع، وذلك بتصاریفها المتعددة،  "وسط"وردت مادة  

  وسأذكر أمثلة من ذلك، مع توضیح معناها مسترشدا بأقوال المفسرین 

ن ییشمل كل خصلة محمودة على الإطلاق، إذ أن لكل منها طرف ةمفهوم الوسطیتبین أن  

لإنسان مأمور بتجنب كل وصف مذموم، وتجنبه له یكون بالتعري منه والبعد عنه، ن، وایمذموم

، وأبعد الجهات والمقادیر والمعاني من كل طرفین وسطهما، اازداد منه تعری اا ازداد منه بعدفكلم

إبن الأثیر، (عد عن الأطراف المذمومة یفهو غایة البعد عنهما، ومن كان فى الوسط فقد 

1979(  
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: الوسطیة بمعنى العدل والخیار كما فى قوله تعالى وردت -1 

  )143:البقرة("وَكَذَلِكَجَعَلْنَاكُمْأُمَّةًوَسَطًالِتكَُونُواشُهَدَاءَعَلَىالنَّاسِ "

وقد جاء فى تفسیر هذه الآیة، إن الوسط هو العدل والخیار وذلك أن الزیادة على  

وكل من الإفراط والتفریط میل عن المطلوب فى الأمر إفراط والنقص عنه تفریط وتقصیر، 

الجادة القویمة فهو شر ومذموم، فالخیار هو الوسط بین طرفى الأمر أي المتوسط بینهما 

  )رضا، تفسیر المنار(

فلان وسط الحسب فى قومه أي متوسط الحسب، إذا أرادوا  : الوسط فى كلام العرب، یقال  

  بذلك الرفعة فى حسبه، وهو وسط فى قومه وواسط، 

ثم قال وأنا أرى أن الوسط فى هذا الموضوع هو الوسط بمعنى الجزء الذي هو بین  

الطرفین، مثل وسط الدار، وأوى أن االله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم فى الدین، 

فلاهم أهل غلو فیه، ولاهم أهل تقصیر كتقصیر الیهود الذین بدلوا كتاب االله وقتلوا أنبیاءهم، 

كان أحب  بذلك إذعلى ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فیه، فوصفهم االله وكذبوا 

  )الطبري(الأمور إلى االله أوسطها 

ة عند المسلمین مقارنة إیضاح مفهوم الوسطویفصل الشیخ عبد الرحمن السعدي فى 

جعل االله وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، ف"بانحراف الیهود والنصارى عنها فیقول 

  )2002،السعدي".(هذه الأمة وسطا فى كل أمور الدین

فى  لاَیُؤَاخِذُكُمُاللَّهُبِاللَّغْوِ ":وردت الوسطیة بمعنى التوسط فى قوله تبارك وتعالى  -2

سَطِمَاتُطْعِمُونَأَهْلِیكُمْأَوْكِسْوَتهُُمْأَوْتَحْرِ أَیْمَانِكُمْوَلَكِنْیُؤَاخِذُكُمْبِمَاعَقَّدْتمُُالأْیَْمَانَفَكَفَّارَتهُُإِطْعَامُعَشَرَةِمَسَاكِینَمِنْأَوْ 

لِكَیُبَیِّنُاللَّهُلَكُمْآیَاتِهِلعََلَّكُمْتَشْكُرُ یرُرَقَبَةٍفَمَنْلَمْیَجِدْفَصِیَامُثَلاَثَةِأیََّامٍذَلِكَكَفَّارَةُأَیْمَانِكُمْإِذَاحَلَفْتمُْوَاحْفَظُواأَیْمَانَكُمْكَذَ 

  )89:المائدة("ونَ 

اس قال كان الرجل یقوت زلتین ونصفا بین طرفین، عن ابن عبطیة هنا منزلة بین منوالوس

فیه سعة وكان الرجل فیه شدة، ا أهله قوت

وهذا یدل على أن الوسط هو ما كان بین "فَكَفَّارَتهُُإِطْعَامُعَشَرَةِمَسَاكِینَمِنْأَوْسَطِمَاتُطْعِمُونَ ":فنزلت

  )القرطبي(شیئین

 كما جاء فى قوله تعالىالوسطیة الحسیة  -3

لاَةِالْوُسْطَىوَقُومُوالِلَّهِقَانِتیِنَ ": لَوَاتِوَالصَّ سمیت الوسطى، لأن قبلها ) 238:البقرة(" حَافِظُواعَلَىالصَّ

  .صلاتین وبعدها صلاتین، على اختلاف فى تحدید
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 فى كل أمور وأحوال وأفكار، بحیث تكون هذه الوسطیةاالإسلام تمثل وسطفالوسطیة فى  

 .هي الأفضل وأعلى درجات عند االله

هنا بمعنى التوسط بین طرفین، وهو المعنى المناسب، والموقع الوسط  ةوردت الوسط-4

  )الطبري،5:العادیات("فَوَسَطْنَبِهِجَمْعًا":هو الافضل فى الغالب فى قوله تعالى

معروف هنا بمعنى الأعدل، وهو ظاهر لما قاله التسبیح والنصح بال ةوردت الوسط  -5

 "أوسطهم":قوله ،وعن ابن عباس ) 28:القلم("قَالأََوْسَطُهُمْأَلَمْأَقُلْلَكُمْلَوْلاَتُسَبِّحُونَ :"بقوله تعالى 

  )1997،التركي: أنطر(أعدلهم :قال

فالمراد بالوسطیة أنها منطقة تقع بین أقصیین متضادین منحدرین من ذات الیمین   -6

ان متباینان، أوسطهما القمة المرتفعة بینهما ومن ذات الشمال، وهما طرفان متباعد

  )1996المیداني،(

قال . خرة كما ذكر االله أن من دعاء الموحدینا والآیتعم خیري الدن یةالوسط  -7

نْیَاحَسَنَةًوَفِیالآْخِرَةِحَسَنَةًوَقِنَاعَذَابَالنَّارفى  وَمِنْهُمْمَنْیَقُولُرَبَّنَاآتِنَا:"تعالى  )201:البقرة(ِ"الدُّ

وهذه وسطیةفى الدعاء الجامع الصالح، فهم لا یسألون االله تعالى خیر الدنیا فقط وإنما 

، أن هذا الدعاء للخرین معا فكان النبي صلى االله علیه وسلم إذا ةخر یسألون االله خیر الدنیا والآ

  )1987الجزائري،(طاف بالبیت یختم به كل شوط 

أن یعمل  : ن خیر الدنیا وخیر الآخرة أىیبترشد المسلم إلى الجمع  الإسلامفالوسطیةفى  

الإنسان ویتحرى فى عمله الأحسن والأفضل ویجعل عمله كله الله تعالى فهو جاد فى عمله فى 

  دنیاه مستعدا لآخرته 

: الوسطیة بمعنى الإنفاق المعتدل كما قال تعالى  -8

ولا تكن بخیلا منوعا ) 29:الإسراء("لْبَسْطِفَتقَْعُدَمَلُومًامَحْسُورًاولاََتَجْعَلْیَدَكَمَغْلُولَةًإِلَىعُنُقِكَولاََتبَْسُطْهَاكُلاَّ "

أى  "..فتقعد."ولا ثسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك: أي"..ولا تتسطها."لا تعطي أحدا شیئا

إن بخلت لامك الناس على بخلك وإن أسرفت قعدت بلا شيء تنفق فتكون كالجسر وهو كالدابة 

  )إبن كثیر(سیر فوقفت ضعفا وعجزا التي قد عجزت عن ال

: المؤمنین بقوله تعالىمن لذلك أثنى االله عز وجل على أهل الوسط والاعتدال  

أي لیسوا : قال الحافظ ابن كثیر)  67:الفرقان("وَالَّذِینَإِذَاأَنْفَقُوالَمْیُسْرِفُواوَلَمْیَقْتُرُواوَكَانَبَیْنَذَلِكَقَوَامًا "

رفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهلیهم فیقصرون فى حقهم فلا بمبذرین فى إنفاقهم فیص

  )إبن كثیر(یكفونهم، بل عدلا خیارا وخیر الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا 
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  ویة الشریفة بة فى السنة النالوسط ىمعان

تأتي السنة شارحة للقرآن الكریم ومفسرة له وقد وردت أحادیث تدل على الوسطیة بمعنى  

عدل والأعلى وأخرى تدل على معنىالوسط سواء كان مكانیا أو زمانیا ومنها ما الأفضل والأ

  یلي

إن فى الجنة مانة ":الوسط بمعنى الأعلى والأفضل كما فى قوله صلى االله علیه وسلم -1 

درجة أعدها االله للمجاهدین فى سبیل االله، ما بین الدرجتین كما بین السماء والأرض، فإذا سألتم 

  )البخاري("ه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنةاالله فاسألو 

البركة :وسطیة ما بین الحافتین والطرفین، ومن ذلك قوله صلى االله علیه وسلم   -2

  )الترمیذي(.تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتیه ولا تأكلوا من وسطه

مام وسدوا وسطوا الإ: الوسطیة الحسیة، ومن ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلم   -3

  )أبو داود(الخلل 

الوسطیة فى أمور العبادة، كما جاء فى حدیث الرهط الثلاثة الذین جاؤوا إلى بیوت  -4

أما أنا  :حدهمل أالنبي صلى االله علیه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، فقا

وأنا أعتزل النساء  : ر، وقال الثالثولا أفط اوأنا أصوم الدهر أبد: خر، وقال الآافأصلى اللیل أبد

أما واالله إني لأخشاكم االله : "هم الرسول صلى االله علیه وسلم قال لهمآ، فلما ر افلا أتزوج أبد

واتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس 

لمسلم أن یرهق نفسه أو یؤذي والاعتدال مطلوب فى العبادات فلا ینبغي ل ) البخاري("مني

  .جسده

القصد والاعتدال من الألفاظ الدالة على معنى الوسطیة، وقد بوب الإمام البخاري لذلك  -5

، وروى بسنده فیه عن أبى هریرة رضي "باب القصد والمداومة على العمل" فى صحیحه فقال

ولا أنت یا  :، قالوا"منكم عمله الن ینجي أحد:" علیه وسلماللهصلى اقال رسول االله : االله عنه قال

ولا أنا إلا أن یتغمدني االله برحمته سددوا وثاربوا واغدوا وروحوا وشيء من  :"قال" االله؟ ل رسو 

: "القصد"قال الحافظ ابن حجر العسقلاني فى شرح معنى )البخاري( " الدلجأ والقصد القصد تبلغوا

  ) العسقلاني(أي إلزموا الطریق الوسط المعتدل  

فى السنة النبویة، وزیادة فى الإیضاح "الوسطیة"ه بعض الأمثلة التي وردت فیها لفظ هذ 

فإن الوسطیة والوسط لا تلازم بینهما، لا یلزم من كل وسط أن یكون دلیلا على الوسطیة، فقد 

  )1413العمر،(یكون من الوسط المكاني والزماني نحوه 
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ن الكریم والسنة النبویة آلسابقة من القر ة الذي تشیر إلیه النصوص اكما أن مفهوم الوسط 

تداخل الشیئین لكي یتكون  نیختلف تماما عن الوسط الأرسطي الذي تعني الوسطیة عنده م

  )1997التركي،(منهما  ر ثالث، یلغیهما ویقف بدلاخآمنهما فى النهایة شيء 

على والأدنى أنها لا تعني الحل الوسط، ولا تعني المتوسط بین الأ الإسلامالوسطیة فى  

ولكنها یظهر مفهوم الوسطیة كما دلت علیها النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة لیشتمل على 

  .والأفضل  ،العدل، والتوازن، والخیریة : معاني منها 

  الوسطیة بین اللین والشدة

ا یة بالوسطیة بین اللین والشدة والصحابة رضوان االله علیهم تعلمو الإسلاملقد امتازت الأمة  

وسطیة هي أن تكون لینا عند ذلك من رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقد یعتقد البعض أن ال

د، شدیدا عند اللین حتى تكون وسطا وهذا فهم یجانب الصواب بل ینبغي أن تكون شدیدا ئالشدا

عند الحرب وانتهاك حرمات االله ولینا ومیسرا عند ما یكون الأمر بعیدا عن الإثم والحرمات 

  .جهاد العدو وهذا هو الصوابو  

ما خیر رسول االله صلى االله علیه وسلم ":وتأمل حدیث عائشة رضي االله عنها وهي تقول  

فى أمرین قط إلا أخذ أیسرهما ما لم یكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم 

  )رياالبخ( "م االله بهارسول االله صلى االله علیه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله فینتق

والصحابة رضوان االله علیهم یرون كیف كان الرسول لینا میسرافى الأحكام الخارجة عن  

الإثم، بل یختار أیسرهما، وفى نفس الوقت یكون شدیدا إذا انتهكت حرمات االله تعالى، ولا أدل 

وإذا سرق فیهم  ركوه إنما أهلك الذین كانوا قبلكم أن الشریف إذا سرق فیهم ت"على ذلك من قوله

  )رياالبخ( "االضعیف حدّوه وایم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یده

وكانوا رضوان االله علیهم یقتفون أثره، ویهتدون بهدیة فهذا أبو بكر رضي االله عنه یبكي  

فى الصلاة حتى اشتهر ببكائه ورحمته ورقته وعطفه على المساكین حتى تقول فى نفسك لیس 

صدیق شدةً أبدًا، ولكن عند ما تكون الشدائد فلله دره وانظر إلى كلمته وقوته فى الحق عند ما لل

كانوا یؤدونه إلى رسول االله صلى  - وفى روایة عقالاً - واالله لو منعوني عناقا" : ارتد الناس فقال

بفضل  ثمبفضل االله  الإسلامفعاد الناس إلى )رياالبخ("االله علیه وسلم لأقاتلنهم على منعه

  .عنه بینالشدة واللین اللهوسطیته رضي ا

وطان عمر رضي االله عنه تهابه فارس والروم لشدته فى الحق حتى تقول لا یعرف لینا ولا  

والذي نفسي بیده ما سلك الشیطان طریقا : "یسرا قط فقد قال عنه الرسول صلى االله علیه وسلم

  )1400إبن عاصم، ("یمر فیه عمر
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ا متواضعا رضي االله عنه یبكي حتى أثر البكاء على خدیه، فما أعظم ومع هذا تجده رحیم 

وسطیة عمر رضي االله عنه التي جمعت بین قوته فى الحق ودفع الظلم ورحمته على الناس 

  )2005ع،یالشا(بلین ویسر

وقد حصن الرسول صلىاالله علیه وسلم أصحابه من الانحرافات ومداخل الشیطان، وقد  

، وسدوا الثغرات هسوله فى هذا الشأن وطبقوه، ولم یحیدوا عنه، ولم یختلفوا فیفهموا مراد االله ور 

الزكاة، وجمعوا القرآن وجمعوا الأمة  ىفحاربوا أهل الردة ومانع. التىى تؤدي إلى الفرقة والنزاع

  .علیه

تظهر من استقراء وفهم عقائده، ومبادئه، وأصوله، ومفهوماته، وأخلاقه،  الإسلامفوسطیة  

 الإسلامداته، وشرائعه، وأحكامه، وحلوله لمشاكلالفرد والمجتمع، واهتمامه بقضایا الأمة، فوعبا

یة وسط بین أهل الملل، وأهل السنة والجماعة وسط بین الإسلاموسط بین الأدیان، والأمة 

  .الفرق

  یةالإسلامالأمة  فىة أهمیة الوسط

أمة  وكذلك جعلناكم": ل سبحانهلقد وصفت هذه الأمة بالوسطیة فى كتاب االله تعالى، قا 

ومعنى الأمة الوسط أنها أفضل الأمم وأعدلها وأكملها وأبعدها عن الغلو، ) 143:البقرة(" وسطا

من النقائص والعیوب  -إذا جانبت الوسطیة- فمثل هذه الأمة تحمیها وسطیتها مما یلحق بغیرها 

  . من جمیع النواحي

الوسط هنا الخیار والأجود كما یقال فى  : یمة ة الكر یتفسیر هذه الآقال ابن كثیر فى  

قریش أوسط العرب نسباً وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم، وسطًا فى قومه أي أشرفهم 

نسباً، ومنه الصلاة الوسطي التي هي أفضل الصلوات، وهى العصر كما ثبث فى الصحاح 

  ) إبن كثیر(وغیرها 

هذا الموضوع هوالوسط الذي بمعنى الجزء الذي  وأنا أرى أن الوسط فى : وقال الطبري  

إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم  - تعالى ذكره  -بین الطرفین مثل وسط الدار، وأرى أن االله 

فى الدین، فلاهم أهل غلو فیه، غلو النصارى الذین غلو بالترهب، وقیل فى عیسى ما قالوا فیه، 

وا كتاب االله، وقتلوا أنبیاءهم، وكذبوا على ربهم، ولاهم أهل تقصیر فیه تقصیر الیهود الذین بدل

وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فیه فوصفهم االله بذلك،إذا كان أحب الأمور إلى االله 

  )الطبري(وسطها 

أي عدولا خیارا وماعدا ) 143:البقرة(وقال عبد الرحمن ابن سعدى فى تفسیر قوله تعالى  

لدین، وسطا فى كل أمورافجعل االله هذه الأمة وسطا فى  ، الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر
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على الوجه  ربهم كلابمنوا آأن الأنبیاء بین من غلافیهم كالنصارى، وبین من جافاهم كالیهود، ب

 )2002السعدي،(.ق بذلكئاللا

ووسطا فى الشریعة، لا تشدیدات الیهود وأحبارهم، ولاتهاون النصارى، وفي باب الطهارة  

لا كالیهود الذین لا تصلح لهم صلاة إلا فى بیعهم وكنانسهم، وعندهم لا یطهر الماء . والمطاعم

  .من النجاسات، وقد حرمت علیهم بعض الطیبات عقوبة لهم

ودرج بل  ا، بل أباحوا مادب ئین لا ینجسون شیئا ولا یحرمون شیولا كالنصارى الذ 

لهم الطیبات من المطاعم والمشارب  اللهأحل ا. أكمل طهارة وأتمها - أي هذه الأمة - طهارتهم، 

  .والملابس والمناكح، وحرم علیهم الخبائث من ذلك

فهذه الآیة من الدین أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها ووهبهم العلم  

كاملین معتدلین، "  أمة وسطا: "والحلم والعدل والإحسان ما لم یهبه لأمته سواهم؟ فلذلك كانوا

عدالتهم وحكمهم بالقسط، یحكمون على الناس من سائر أهل  بسبب"  شهداء على الناس" لیكونوا

  )2002،السعدي.(الأدیان ولا یحكم علیهم غیرهم

وأنها للأمة الوسط بكل معاني  : یقول) وسطاً : (وقال سید قطب فى تفسره لقوله تعالى 

نى الاعتدال والقصد،أو من الوسط، سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أومن الوسط بمع

أمة وسط فى التصوروالاعتقاد، أمة وسط فى التفكیر والشعور، . الوسط بمعناه المادي والحسي

أمة وسط فى التنظیم والتنسیق، أمة وسط فى الارتباطات والعلاقات، أمة وسط فى الزمان، أمة 

  )قطبسیّد  (وسط فى المكان 

معاني الكلمة شرفاً وإحسانا، وفضلا وتوازنًا،  یة هي أمة الوسط بكلالإسلامإن الأمة  

  .واعتدالا وقصدا وعقیدة، ولفظا وشریعة ومنهاجًا، وموقعا وتاریخا

فى الاعتقاد، والتشریع، : الإسلامفإن الوسطیة سمة ثابتة بارزة فى كل باب من أبواب  

، والجهاد فى سبیل والتكلیف، والعبادة، والشهادة والحكم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  . وإنفاقه، ومطالب النفس وشهواتها االله، والأخلاق والمعاملة، وكسب المال 

ن الكریم أن الأمة التي تسیر آإتباع صراطه المستقیم، وبین القر أن االله عز وجل أمرنا ب 

والوسط یحمل معنى الفضل والخیر، فالوسط خیر  ،"وسط"على هذا الصراط المستقیم بأنها أمة 

من الطرف دائماً والتوسط خیر من التطرف، وتفضیل الوسط یرجع إلى أنه رمز للتوازن والعدل، 

  .وهو كذلك رمز للوحدة ورمز للتكامل والترابط والاتصال والالتقاء

ه من تسرب الغلو ي وعدله بین النواحي الروحیة والمادیة یحصنالإسلامإن اعتدال المنهج  

كان، لذلك فإن  المادي، كما یحمیه من الغلو الروحي ومن كل غلوأوتطرف فى أي اتجاح 
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علیها ناتج من توسطه أي التزامه  عن المذاهب المتطرفة واستقلاله وتمیزه  الإسلاماختلاف 

  .الصراط المستقیم البعید عن الإفراط أو التفریط

ي الإسلام، لأن الدین الإسلامالدین الصحیح وهو  ولیس التطرف والغلو فى أي شيء من 

فهي أمة العدل والاعتدال، التي تشهد فى  . منهجه منهج التوسط والإعتدال فى الأمور كلها

  ) 1426،القرضاوي.(الدنیا والآخرة على كل انحراف یمینًا أوشمالاً عن خط الوسط المستقیم

علاقته مع أخیه الإنسان على أساس  ترشد الإنسان أن یكون فى الإسلاموالوسطیة فى  

  .البر والتقوى والعدل والتراحم والتعاطف

  یةالإسلامة فى الدعوةالوسطمنهج  

الفیروز .(هى الحلف والدعاء، وما یدعى إلیه الناس من طعام ونحوه - الدعوة فى اللغة 

ه وتعالى الذي سبحان االلهفى هذه الآیة الكریمة امتدح  .."ومن أحسن قولا: "قال تعالى )أبادي

  .، وجعل مهمته أفضل مهمة یمارسها بشرهاتعالى ویعمل صالحً االله  یدعو إلى عبادة 

أما فى الاصطلاح فقد عرفها العلماء بتعاریف كثیرة أشملها وأجمعها تعریف ابن تیمیة  

هي الدعوة إلى الإیمان به، وبما جاءت به رسله، بتصدیقهم فیما  اهللالدعوة إلى :  حیث یقول

وذلك متضمن الدعوة إلى الشهادتین، وإقام الصلاة، وإیتاء  . أخبروا به، وطاعتهم فیما أمروا

كته، وكتبه، ورسله، والبعث ئ، وملابااللهت، والدعوة إلى الإیمان یالزكاة، وصوم رمضان، وحج الب

  )بن تیمیةإ. (بعد الموت، والإیمان بالقدر خیره وشره، والدعوة إلى أن یعبد العبد ربه كأنه یراه

الحضارة  رالدعوة الصالحة لرفع الظلم ولنشر الخیر وبسط العدل وإحیاء الأرض ونش

  .الحقة فأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه یترتب على اهللا تركت الدعوة إلى ذأما إ 

وانحلال الأخلاق، وشیوع المنكرات، مما ،بالدین من الاستخفاف،ذلك أثار عكسیة فى حیاة الأمة

  .تعالى یشمل الصالحین والمفسدین االلهیعرض الأمة لعذاب شدید من 

ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر یساوي حیاة المجتمع وسلامته وأن أي تهاون  

تیجة سوء فعلهم دي إلى غرق سفینة هذا المجتمع فیغرق أفراد المجتمع كلهم نیؤ فى القیام به 

  )1996الحقیل،(

اجه تحیلكل ما  ةاملت شجاء ةمتة، أن الرسالة الخاالإسلامةعلى الأم االلهمن فضل  

. هایالأرض ومن عل یرث االلهن إلى أن یقلثلكل ال ة، موجهیةو یوالدن ةنییالمسلمون فى حانهم الد

  )1997التركي،(
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فریط وإنما ته ولا ید، ولا تهاون فیتشد ه ولایوسطا، لا إكراه ف یةالإسلامةوجاء منهج الدعو  

صر ق، دون للإنسان هللا ةیمناسب مع معادن الناس وأحوالهم، ذلك أن الهدف هو هدا ةهو دعو 

هة إلى ه وسلم موجّ ی علهللالرسول صلى ا ةه، أو مكان معین، إذ إن دعو تس بذانعلى ج ةالدعو 

رَحْ :"قال تعالى. ةالناس كاف : وقال تعالى) 107:الأنبیاء"(مَةًلِلْعَالَمِینَ وَمَاأَرْسَلْنَاكَإِلاَّ

كَافَّةًلِلنَّاسِبَشِیرًاوَنَذِیرًاوَلَكِنَّأَكْثَرَالنَّاسِلاَیَعْلَمُونَ "   )28:سبأ"(وَمَاأَرْسَلْنَاكَإِلاَّ

دي المسلمون واجبهم فى الدعوة إلى ؤ وقد وضح فى القرآن الكریم والسنة النبویة، كیف ی 

  .ي الكاملالإسلامالمنهاج ، وهو جانب من هللا

إن واجب المسلم لا یقتصر على نفسه فحسب، دون أن یكون له صلة بالمجتمع من  

بل تمتد رسالة المسلم، إلى . على ذلك ا، متى كان قادرً اللهحوله، ودون محاولة لهدایة غیره إلى ا

  .والفلاح ح نفسه، وإلى رعایة حق الآخرین فى معرفة طریق الهدایةلاإصلاح غیره، مع إص

من الناس من غلا فى الدعوة، وأعطاها وقته وجهده، حتى عطل بعض الواجبات، ونسى  

ه واشتغل عن النوافل والسنن التي تورث الخشیة والورع، ورأى أن ئأهله وتربیة أولاده وأقربا

الأوقات التي یقضیها فى الجلسات والمخیمات والأندیة دعوة لأن نفسه اشتهت هذا الوضع، 

 .بذلك لیریح نفسه من المسؤولیة مع أهله فهذا یشكر له جهد الدعوة تذرع

وهو ،،هو أوسط المناهج وأعدلها وأقومهاااللهویقصد بوسطیة الدعوة أن منهاج الدعوة إلى  

الجدیر وحده بالاتباع فى كل زمان ومكان،وأن هذا المنهاج جانب من التشریع الإلهي،یجب أن 

ن،سواء أكانوا مسلمین یحتاجون إلى تنمیة المعارف،أو تزكیة یلتزم به المسلم إزاء الاخری

طلب لهم تالنفوس،حتى یكون اتباعهم للشریعة صحیحا أم كانوا غیر مسلمین 

  )1997التركي،.(الهدایة

والعلمیة  ةبالأدلة العقلیالرفق واللین والإقناع الهادئ الحكیم،  الإسلاموعمدة الدعوة إلى 

اعده الأدلة البرهانیة القاطعة على إثبات سَ تُ الإسلامالدعوة، والداعي إلى  وجه لهتُ ن مَ بلها قالتي ی

  )1996المیداني،.(صحة ما یدعو إلیه من إیمان وعبادة وأحكام تشریعیة منظمة لحیاة الناس

ج الوسط، یستدعي أن یتوفر فى الدعاة ا، وهو المنهااللهإن المنهاج النبوي فى الدعوة إلى 

  )1997التركي،.(انإلى االله  أمران مهم

دعوته متجردة عن الهوى وحب بحیث تكون نیة الداعي فى  هللالإخلاص  ،الأمر الأول

أي تكون . ة أو مغالبة الآخرین، أو تكثیر الأتباع والأنصار أو الحصول مكاسب دنیویةو الشه

وسلم سبحانه، وتبلیغا عن رسوله صلى االله  علیه  اللهخالصة الله وحده باعتبار الدعوة عبادة 

  الإسلاممراده سبحانه من رسالة 
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، لاً وعم اً متابعة رسول االله  صلى االله  علیه وسلم فى الدعوة إلى االله  علم ،الأمر الثاني 

  .اا وتطبیقً فهمً 

: وهذان الأمران هما المرادان من قول االله  تعالى 

 :قال ابن كثیر ). 110:الكهف" (رِكْبِعِبَادَةِرَبِّهِأَحَدًافَمَنْكَانَیَرْجُولِقَاءَرَبِّهِفَلْیَعْمَلْعَمَلاًصَالِحًاولاََیُشْ "..

رسول االله  صلى االله   ةعلى شریع اوهذان ركنا العمل المتقبل، لابد أن یكون خالصا الله، صواب

  )إبن كثیر(علیه وسلم 

ثا بسبب عدم الفقه یوحد اً ي قدیمالإسلاملقد ضلت كثیر من الفرق والطوائف فى التاریخ  

ن، وعدم متابعة الرسول صلى االله  علیه وسلم،وعدم معرفة ما كان علیه السلف الصالح یفى الد

عن  جته وسلم،وخر یرسول االله  صلى االله عل شاقت،بل ؤمنینوبذلك لم تتبع هذه الفرق سبل الم

في قوله  د االلهعیو ستحقت فا،،الأمة الوسطالإسلامة الناجیة التي تمثل أمة قالفر 

" وَسَاءَتْمَصِیرًاقِقِالرَّسُولَمِنْبَعْدِمَاتبََیَّنَلَهُالْهُدَىوَیَتَّبِعْغَیْرَسَبیِلاِلْمُؤْمِنِینَنُوَلِّهِمَاتَوَلَّىوَنُصْلِهِجَهَنَّمَ وَمَنْیُشَا:"سبحانه

  )115:النساء(

علیه وسلم، متابعته وطاعته فیما أمر، واجتناب  اللهصلى ا االلهومن مقتضى الإیمان برسول  

بسنته وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعده، كما قال علیه  طوالاستمسا ما عنه نهى وزجر،

ي أوصاهم فیها بالسمع والطاعة، وأخبرهم بأنه تم فى موعظة البلیغة لأصحابه، اللاوالس لاةالص

ف، هو العمل لا، وأن العاصم من الفتن والمرجع عند الاختاكثیر  امن یعش منهم فسیرى اختلافً 

 والسمع والطاعة وإن ولي علیكم عبد اللهأوصیكم بتقوى ا:"قال النبي. نیفائه الراشدبسنته وسنة خل

، فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین ایرى اختلافاكثیر حبشي، فانه من یعش منكم بعدي فسَ 

  )أبو داود" (وا علیها بالنواجذالمهدیین، عضُّ 

، فلابد أن یتوفر فى يعاعالم والدوعلى وجه الخصوص ال ,إذا أراد أي مسلم النجاة ،وهكذا 

إخلاص العمل الله وحده، ومتابعة رسوله صلى االله  علیه وسلم، وصحبة الكرام،  : مله أمرانع

  .وبهذا یكون من الفرقة الناجیة المعتصمة بالكتاب والسنة. وسلف الأمة الصالح

 یةالإسلامة فى الدعوة فوائد الوسط

  یةالإسلامیریة الأمة أولا، خ  

هذه الوسطیة التي جعل االله المسلمین علیها حین تنزلت علیهم رحمته بهذا الدین هي إن  

: فى قوله تعالى التي جعلت المسلمین

ةٍأُخْرِجَتْلِلنَّاسِتأَْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَتنَْهَوْنَعَنِالْمُنْكَرِوَتُؤْمِنُونَبِاللَّهِ " ، أي أن )110:آل عمران..."(كُنْتمُْخَیْرَأُمَّ

الشریعة بما فیها من أحكام معتدلة وبما فیها من مبادئ قیمة ومثل عالیة تتلائم مع طبیعة هذه 
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الإنسان وفطرته،وما یجب أن یتكمل به ویسمو إلیه،من شأنها أن تحقق خیریة هذه الأمة 

  .وأفضلیتها

فاالله  ،اةولا محاب امصادفة ولا جزافً  ،یة هذه المكانة السابقة بین الأممالإسلاممة ولم تنل الأ 

سبحانه وتعالى منزه عن أن یكون فى ملكه شيء من ذلك، فكل شيء عنده بمقدار، وهو یخلق 

ما یشاء ویختار، وهو سبحانه عند ما أخبر أن هذه الأمة خیر أمة أخرجت للناس، بین سبب 

  .."تأمرون بالمعروف"هذه الخیریة فى الآیة 

 -اللهمعروف، والنهي عن المنكر، والإیمان باالأمر بال- فهذه الأمور الثلاثة العظیمة القدر 

خرجت للناس، ولا تدوم ولا تستمر هذه الخیریة ولا تحفظ إلا بإقامتها كانت هذه الأمة خیر أمة أُ 

بهذه الخیریة التي  اً وأدائها، فإن فقدت هذه الأمور فى جیل من أجیال هذه الأمة لم یكن حری

  )1415باعبد االله،(حظیت بها هذه الأمة 

یر أمة أخرجت للناس، حتى خت ئإن هذه الأمة ما فت  :لوالحق أقو :"ال محمد رشید رضا ق 

  )رضا( ".تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ت هي كل ما تمیزت به هذه الأمة، ونالت به هذه الخیریة، بل سعلى أن هذه الأمور لی 

 .ورد فى الآیة هي أهمها وأعظمها هناك أمور وخلال كثیرة أهملت هذه الأمة لهذه الخیریة، وما

  تصورهو ثانیا، العدل فى الدعوة الوسطیة  

لیاء أو وصایا تفخر بها مجرد مثل عبمة المحمدیة الخاتمة لم یكن العدل فى حیاة هذه الأ 

وطبقته فى واقع حیاتها، ه كان واقعأ عاشته هذه الأمة ومارسته دون ممارسة أو تطبیق، ولكن

طویل على تفاوت فى ذلك التطبیق بین زمان وزمان، ودولة ودولة، وحسب مر تاریخها المعلى 

اشتعال جذوة الإیمان فى قلوب الحاكمین وخبونها، غیر أن ما یقطع به أنه لم یخل زمان ممن 

  یقیم الحق والعدل ویقوم بالقسط ویحكم به من هذه الأمة 

ها وخصومها، ئنها، ومع أعدامن عدل هذه الأمة فیما بی اوحسبنا أن نذكر فیما یلي صورً  

وأهل ذمتها وسنختار هذه الصور من واقع الأمة من خلال تاریخها الطویل، لیعلم أن هذه الأمة 

 یة، وأنها جدیرة بأن تكون الأمة الوسطاللهلم تزل قائمة بالقسط بین الناس شاهدة به على الناس 

ق وإمام العالمین نبینا محمد صلى الشاهدة على البشریة وأولى هذه الصورة نعیشها مع سید الخل

االله علیه وسلم إمام هذه الأمة ومعلمها الخیر، وهو یضرب أورع الأمثلة ویلقن أمته أبلخ دروس 

  )1415باعبد االله،.(العدل والإنصاف والمساواة
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من أجل الحفاظ على كیان المجتمع  الإسلامالعدالة من المبادئ الأساسیة التي أقرها  

ورة لإقامة الحق ونشر الأمن وإشاعة الطمأنینة وتوثیق الروابط والعلاقات بین البشري، فهي ضر 

  .أفراد المجتمع على أساس من التوازن والانسجام والإخاء

فإذا اختل میزان العدل وشاع الظلم بین الناس وظهرت المحاباة فى التطبیق فإن ذلك  

صلى االله علیه وسلم إلى أثر التفریط  دى إلى انهیار النظام الاجتماعي، ولهذا أشار الرسولؤ سی

  .فى العدل وكیف یؤدي بالأمة إلى الهلاك

عیة ر ام التام بمبدأ العدالة الشز ولهذا نجد أن النصوص القرآنیة والسنة النبویة تؤكد الالت 

  .وتطبیقها لا فرق بین غني وفقیر ولا أبیض ولا أسود ولا شریف ولا وضیع وحاكم ولا محكوم

ى المجتمع متماسكا قویا بعیدا عن الفساد والاضطرابات والفتن والعنف فبالعدل یبق 

ن على نفسه وماله وكافة حقوقه فیعمل بحریة ونشاط دون خوف ئوالفوضى لأن الإنسان مطم

  .أو وجل

من صور العدالة التساوي فى تهینة الفرص فى الحیاة الاجتماعیة بین الناس والسعي فى 

لفرص الجریمة  لاوفي تحقیق مبدأ العدالة قضاة أو تقلی .ات وفئاتعدم تقسیم المجتمع إلى طبق

 وطرق الانحراف، والشعور فى أوساط المجتمع بالطمأنینة والأمن والاستقرار 

  نانطمئالأمان والإ ثالثا، 

تعالى فى  االلهوتمثل الوسطیة ساحل الأمان والبعد عن الأخطار والمخاوف فقد جرت سنة  

  .لأطراف فى كل شىء عادة متعرضة للفساد والهلاكهذا الكون أن تكون ا

من أهم ممیزات الوسطیة الأمان والاطمئنان، ولذا یقال الوسطیة تمثل منطقة الأمان  

الوسط فهو  لافوالاطمئنان، والبعد عن الخطر، فالأطراف عادة تتعرض للخطر والفساد بخ

  )2001القرضاوي،.(وسطمحمي ومحروس بما حوله وكذلك بشأن النظام الوسط والأمة ال

إن . ولا شك أن التمسك بالقاعدة الشرعیة هو الذي یحقق الأمان والاطمئنان لأهل الإیمان 

الظلم من أعظم الأمور التي تزیل الأمن ومن أظلم الظالمین من نأى عن وسطیة القاعدة 

  الشرعیة فعطلها وجنح إلى غیرها 

فى  هْلِكَالْقُرَىحَتَّىیَبْعَثَ وَمَاكَانَرَبُّكَمُ :"نه تبارك وتعالىأیقول  

وَأَهْلُهَاظَالِمُونَ    )59:القصص" (أُمِّهَارَسُولاًیَتْلُوعَلَیْهِمْآیَاتنَِاوَمَاكُنَّامُهْلِكِیالْقُرَىإِلاَّ

فمن أراد أن یخرج من طریق الضلال، وأن ینأى عن العذاب فعلیه أن یجیب داعي االله  

 .طیة لما تحتله من خیریةسسك بالو ومن بین ما یدعوه إلیه التم.الذي یدعوه
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  الوسطیة دلیل القوةرابعا، 

وإنما كانت الوسطیة فى المسلم دلیلا واضحا على قوة شخصیة وصلابة إیمانه، لأن  

الوسطیة إذا تغلغلت جذورها فى الإنسان وتمكنت قواعدها من الرسوخ فى ذاته، أضفت علیه قوة 

  .والفكري والسلوكي كبیرة تنطبع فى اتجاهه العقدي والتشریعي

نا فى حركته، ئفإذا تكلم كان واثقا من قوله، وإذا تحرك فى الأرض للبناء والرقى كان مطم

  .وإذا عمل كان راسخا فى عمله

كون الوسطیة دلیل القوة، فالوسط هو مركز القوة،  الإسلامومن أهم ممیزات الوسطیة فى  

بین ضعف الطفولة وضعف الشیخوخة؟ ألا ترى أن الشباب الذي یمثل مرحلة القوة وسطا 

  )الخصائص العامة: القرضاوي. (والشمس فى وسط النهار أقوى منها فى أول النهار وأخره

ومما لاشك فیه أن الوسطیة قوة، ولكن أهم مظاهر هذه القوة هو القدرة بحیث إن هذه  

القاعدة التشریعیة القدرة یمكن أن تخفى كل قوة وتبقى هي واضحة جلیة فى الدلالة على وسطیة 

فوسطیة هذه القاعدة تعني قدرتها على ضبط علاقات الناس فى شتى مجالات  .یةالإسلام

القاعدة   هیة ذاتها، فهذالإسلامما استنادا إلى تجرد القاعدة الشرعیة ئالحیاة ضبطا محكما وملا

ورات فهي لا ربانیة المصدر، وهي لهذا السبب تتحرر من كل ما یستبد بها أو یطفیها من تص 

تخدم فئة محددة ولذا فإنها قادرة على إرضاء جمیع المخاطبین بأحكامها، وهي لا تهدف إلي 

ولذا فهي قادرة على إشباع حاجات الجمیع، كما أنها لم تصغ إرضاء  .إشباع حاجة خاصة

لشهوة فهي قادرة على الاستمرار فى ضبط علاقات الجمیع، وهي متحررة من النفعیة الضیقة 

 .يالإسلامي لا تخدم إلا المصلحة العامة أو لا هدف لها سوى تحقیق النظام العام فه

  ع الحرحفالیسر ور خامسا، 

هاننا عند ما نطلق كلمة الوسطیة هو معنى الیسر والتیسیر، ذإن من أول ما یتبادر إلى أ 

رفع الحرج، التیسیر و : الإسلامورفع الحرج، وهذا الفهم صحیح فإن من أبرزفواند الوسطیة فى 

  .دین الیسر والسهولة ورفع الحرج عن الأمة الإسلام

وقد تقرر فیما مضى إن هذا الدین هو دین الوسط، فلا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا  

تفریط،والیسر ورفع الحرج مرتبة عالیة بین الإفراط والتفریط، وبین التشدد والتنطع وبین الإهمال 

  .والتضییع

ماحة والسهولة راجع إلى الاعتدال والوسط، فلا إفراط ولا تفریط، رفع الحرج والس إن 

دي إلیه من ا، والإفراط والتقصیر حرج فیما ینفالتنطع والتشدد حرج من جانب عسر التكلیف

فالتوسط  "وكذلك جعلناكم أمة وسطا: "قال تعالى .المصالح وعدم تحقیق مصالح الشرع تعطیل 
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ج على الحقیقة هو فى سلوك طریق الوسط ر سماحة ورفع الحهو منبع الكمالات، والتخفیف وال

  )1412ابن حمید،. (عدللوا

بهذا الجانب وتأكیده علیه، فسأذكر بعض ما ورد فى ذلك من  الإسلامولأهمیة بیان عنایة  

یات آذكر أقوال بعض المفسرین حول  مة السلف من الصحابة وغیرهم،مع ئالكتاب والسنة، وأ

وتیسیره سمة من سماته الرنیسة التي اختص بها من بین  الإسلامن یسر فإ .التیسیر ورفع الحرج

أن االله جعل هذا الدین دین الفطرة،  ،وحكمة هذا الیسر الذي جاءت به الشریعة .ر الأدیانئسا

ومن الفطرة النفور من الشدة والعنف، وقد .وأمور الفطرة مستقرة فى النفوس سهل علیها قبولها

، ولا یكون لاً ذه الشریعة ودوامها، فاقتضى ذلك أن یكون تنفیذها بین الأمة سهأراد االله عموم ه

  )1984ابن عاشور،.(إذا انتفى عنها الشدة والعنف ذلك إلا

إن الناس لیسوا سواء فى أحوالهم فمنهم العالم ومنهم الجاهل، ومنهم المتعمد، ومنهم   

باعتبار العوارض، وربط الحكم على  ، ومنهم المكره، ومنهم الراضي، وقد جاء الشرعئالمخط

 :الأشخاص، بالنظر فى أحوالهم، فعذر الناسي، وعذر الجاهل، وعذر المكره، فالعصمة من ذلك

بالتزام المنهج الحق الذي دلت علیه النصوص فى اعتبار العوارض التي تعرض للناس، 

  .والأعذار التي یعذرون بها

  الخاتمة

سماحة، راعى االله فیه ما تقتضیه النفوس وما جبل علیه دین الیسر والسهولة والالإسلام 

واالله سبحانه وتعالى رحیم بخلقه، لطیف بهم، من  .دة على قدرتهمئالخلق، فجعل تكالیفه غیر زا

  .أجل ذلك كانت تلك الصلة مبنیة على الیسر والتسامح وعدم الحرج والمشقة

لمسلم فیخفف بعضها أحیانا ویعفى أما فى العبادات ففیها من الرخص ما یرفع الحرج عن ا 

ة مثلا شرع تخفیفها على المسافر فلا یصلي من الرباعیة إلا لاعن البعض أحیانا أخرى فالص

غیر و دو قعمن قیام و ها والمریض یصلیها حسب طاقته ئض من أدائة الحاأركعتین، ویعفى المر 

كاة لا تجب على ز وال .ذلكبوالصیام یباح تركه للمسافر والمریض یقضي متى استطاع  . ذلك

ة عدیمة أف ولا على المر ئوالحج لا یجب علىالعاجز ولا الفقیر ولا الخا. من لا یملك نصابا لها

  .المحرم

وسطبینأقوامأسرفوافى الإسلامة فى الدعوة، فوفى أجل الوسط

نصاتلالاعتقادفصدقواكلشيء،وآمنوابغیربرهانواستسلمواللخرافة،وأقواممادیینینكرونكلماوراءالحسدونإ

إلىالاعتقادوالإیمانبماقامعلیهدلیلقطعیوبرهانیقینیوماعداذلكفهیأوهاالإسلامصوتالفطرةونداءالعقل،فدعا

  .م
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